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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد ..

فقد طلب مني بعض الطلاب الذين قمت بتدريسهم الجزرية وشرحها في علم التجويد كتابة ملخصٍ لما شرحته، وبعد أن منَّ الله عليَّ وشرح صدري لذلك شرعت فيه، فأقول بعون الله مستوفقاً مسترضياً.

التعريف بمتن الجزريَّة:
إن متن الجزرية هو متن في علم التجويد على بحر الرجز، مكون من مائة وسبعة أبيات، نظمه الإمام ابن الجزريِّ رحمه الله تعالى.

التعريف بالكتاب:
-   سَمَّيْتُ هذا الكتاب (فتحَ رَبِّ البَرِيَّةِ شَرْح الْمُقَدِّمَةِ الْجَزَرِيَّة) في علم التجويد، وذكرت فيه خلاصة ما وصلت إليه من غير إطالة مملَّة أو تقصير مخلّ، حتى يسهل دراسته للطالب المبتدئ، ويكون تذكرةً للمنتهي إن شاء الله تعالى.

وقد شُرحت المنظومة عدة شروح بين مخطوط ومطبوع، ومن المطبوع : 

1- كتاب (الدَّقائق المحكمة) للشيخ زكريَّا الأنصاريّ.

2- كتاب (المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية) لِمُلاَّ علي القاري. 

3- الفوائد التجويدية في شرح المقدمة الجزرية للشيخ عبد الرزاق علي إبراهيم موسى، حفظه الله تعالى.
وكلاهما من المـطولات ، فليرجع إليهما ، وإلى مثل كتاب: (هداية القاري إلى تجويد كلام الباري) للشيخ عبد الفتاح المرصفيِّ رحمه الله لمن أراد الاستزادة، أو يرجعْ إلى غيرها من الكتب.

· بدأته بمتن الجزريَّة للإمام ابن الجزريِّ، مضبوطاً كما تلقيته بالسند المتصل إلى الإمام ابن الجزريِّ رحمه الله تعالى، حتى يَسْهُلَ حفظه.
كما أنصح كل قارِئي هذه المنظومة بحفظها، لما فيها من منفعة عظيمة. 

· وقد قسَّمته إلى أبواب، وجعلت الشرح يتضمن موضوع الباب تتخلَّله الشواهد من الجزريَّة، إلا الشيء اليسير، ذكرت له شواهدَ أخرى، وكلّ هذا على نَهج السّلف بعبارةٍ حديثةٍ.

· ومن تمام الفائدة ذكرت بعض الفوائد المتفرقة في آخر الكتاب لبعض المسائل التي لم ترِد في المنظومة.

· وقد تعرضت خلال شرحي لموضوعات المنظومة إلى بعض النقاط التي لم تذكر في المتن، وذلك في كل باب، مع محاولة مراعاة الالتزام بالمتن.

وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم، خالياً من السمعة والرياء والنفاق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
خادم القرآن الكريم
صفوت محمود سالم
التعريف بالناظم:
هو محمد بن محمد بن محمد بن عليّ بن يوسف المعروفُ بابن الجزريّ رحمه الله تعالى، ولد بدمشق سنة 751 هـ، وتوفي بشيراز سنة 833 هـ.
وقصة ولادته عجيـبة، فقد كان أبوه عقيماً - أي لا يولد له -، وفي سـنة 750 هـ حج إلى بيت الله الحرام، وفي أثناء حجته شرب من ماء زمزم بنية ولد صالح عالم، ثم رجع إلى الشام، فما جاء رمضان الآتي - وهو مُدَّة الحمل - إلا وُلد له ابنه محمد ليلة الخامس والعشرين من رمضان بعد صلاة التراويح.

وقد حفظ القرآن وهو ابن ثلاثة عشر عاماً، وأفرد القراءات وجمعها وهو ابن سبعة عشر عاماً، ورحل إلى مصر تكراراً والتقى بالأئمة القرّاء، وسمع الحديث، وأخذ الفقه، وأجازه بالإفتاء أبو الفداء إسماعيل بن كثير وغيره، وجلس للإقراء تحت قُبَّة النَّسر من الجامع الأُموي، ووليَ مشيخة الإقراء الكبرى، وولي قضاء دمشق سـنة 793هـ، ولما قامت الفتنة التيمورية في بلاد الروم رحل إلى بلاد ما وراء النهر ثم إلى شيراز، وقد قرأ عليه خلق كثيرون.
مصنفاته:
وله مصنفات كثيرة بين منثور و منظوم ، منها كتاب (النشر في القراءات العشر)، ونظمه في (طيبة النشر)، واختصره في (تقريب النشر) ، كما نظم (الدرّة المُضية في القراءات الثلاث المرضية)، وألّف (تحبير التيسير)، و(غاية المهرة في الزيادة على العشرة)، ونظم أيضاً (منظومة المقدمة الجزريَّة)، وألّف (التمهيد في علم التجويد)، وله كتاب (غاية النهاية في طبقات القرّاء)، و(منجد المقرئين)، و(والهداية إلى علوم الرواية)، و(الجوهرة في النحو)، و(ذات الشِّفا في سيرة النبي ثم الخلفا)، وألف غير ذلك في التفسير والحديث والفقه والعربية.
ترجمـة عاصم :

هُوَ: عاصم ابن أبي النَّجُود- ويقال ابن بَهْدَلَة- الأسدي (مولاهم) شيخ الإقراء بالكوفة، وأحد التابعين.

إسناده وشيوخه: قرأ عاصـم القرآن على أبِي عبد الرحْمن السُّلَمِي - التابعيّ - عن عـليّ ( ، وبهذا السند أقرأ حفصاً رحمه الله.

وقرأ على زِرِّ بن حُبَيْش عن عبد الله بن مسعود ( ، وبه أقرأ شعبة.

ويأتي إسناد عاصم في العلو بعد ابن كثير وابن عامر رحمهما الله ورضي عنهما. 

تلاميذه : أما تلاميذ عاصم الذين رووا عنه فكثيرون، منهم: الأعمش، والمُفَضَّل ابن محمد الضَّـبِّيُّ، وحمّاد بنُ شعَيب، وأبو بكر شعبة بن عيَّاش، وحفص بن سليمان، وهؤلاء  ممن قرءوا عليه القرآن .

وممن روى عنه: عطاء بن أبي رباح، وأبو صالح السَّمَّان- مع أنهما من شيوخه- ، وأبو عمرو بن العلاء، وحمزة بن حبيب الزيات، والحمَّادان، والسُفيانان، وشعبة، وغيرهم كثير.
مكانته وثناء الأئمة عليه : سبق أن بيَّـنّا إسناد قراءته وعلوَّها؛ ولأجل ذلك وغيره فقد أثنى عليه الأئمة وقدموه في القراءة، وتلقوا روايته بالقبول، واعتبروا قراءته في مقدمة القراءات المتواترة التي أجمع الناس على أنه يُقرأُ بها القرآن.

روى عبدالله بن أحمد بن حنبل أنه قال: سألت أبي: أيُّ القراءة أحب إليك؟ فقال: "قراءة أهل المدينة، فإن لم يكن فقراءة عاصم".

وقال أبو إسحاق السُّبيعي: "ما رأيت أحداً أقرأَ من عاصم بن أبي النَّجُود".

وقال أحمد بن عبدالله العجلي: "عاصم بن بَهدلة صاحب سنّةٍ وقراءةٍ، كان رأساً في القرآن".

وقد تلقى الأئمةُ حديثَه بالقبول، فقال فيه الإمام أحمد: "صالح خَيِّرٌ ثقة". ووثقه كذلك أبو زرعة وجماعة، وقال أبو حاتم: "محله الصدق". وقال الهيثمي: "حسن الحديث".

توفي رحمه الله وجزاه عن الأمة خير الجزاء سنة 120 من الهجرة .

***
ترجَمـة حفـص :

هُوَ: حفص بن سليمان بن المغيرة الدُّورِي الغَاضِرِي الأسدي ( مولاهم ) صاحب عاصم وربيـبه (ابن زوجته).

إسناده وشيوخه: أخذ القراءة عن عاصمٍ، وأتقنها فشهد له العلماء بالإمامة فيها، وممن روى الحديث عنهم: علقمة بن مَرْثَد البُنَاني، وأبو إسحاق السبيعي، وعاصم .

تلاميذه : من أشهر من أخذ عنه القراءة عرضاً وسماعاً: عُبيد بن الصبَّاح، وأخوه عمرو بن الصَّباح، وخلف الحداد، وحمدان بن أبي عثمان الدَّقَّاق. و ممن روى عنه أيضاً: هشام بن عمار، وعمرو الناقد، وغيرهما.

ثناءُ العلماء عليه : أما في القراءة فيعدونه مُقدَّماً على أبي بكر بن عياش (شُعبة) وهو الراوي الآخَر عن عاصم، ويصفونه بضبط الحروف التي قرأ بها على عاصم.

وليس ذلك بغريب فقد كان ربيبَ عاصم (أي ابن زوجته)، فلازمه وأتقن قراءته، وكان كما قال ابن المنادي: قد قرأ على عاصم مراراًََ.

وتكلم المُحدِّثون في حديث حفص من جهة ضبطه للحديث، وذلك لا يؤثر في قراءته فإنه كان متخصصاً بالقراءة متقناً لها ولم يكن شأنه كذلك في الحديث.

تُوُفِّيَ حفص رحمه الله وجزاه عن القرآن وأهله أحسن الجزاء سنة 180هـ.
وقد قرأت القرآن الكريم بروايته علَى فضيلة العلامة المحقق الشيخ الدكتور أيمن رشدي سُوَيد، وقد أجازني بها والحمد لله على ذلك ، وأخبرني أنه تلقاها - وغيرَها من الروايات والقراءاتِ - على مشايخِ الإقراء في الدّيار الشاميّة والمصريّة ، كما أني تلقيتُ القراءاتِ العشر الصُّغرى من طريق الشاطبية والدرَّة وروايةَ حفصٍ عن عاصم من طريق طيبة النشر على الشيخ عادل إبراهيم أبو شعر، وقد أجازني بهما، والحمد لله على ذلك، وأخبرني أنه تلقَّى قراءةَ عاصم بن أبي النَّجود على فضيلة الشيخ بكري بن عبد المجيد الطرابيشيّ الدمشقيّ - حفظه الله تعالى - أعلى الناس إسناداً اليوم على وجه الأرض، وقد أجازه بها.

وأنا أذكر سندَ الشيخ أيمن رشدي سُوَيد - حفظه الله تعالى - من طريق الشيخ عبدِ العـزيز عيون السود (ت1399هـ) ، من باب الاختصار، فقد قرأ الشـيخ عبد العزيز عيون السود القراءاتِ العشـر - من طريق الشـاطبيّة والدُّرة - على الشـيخ محمّـد سـليم الرفـاعيّ الحلوانيّ شـيخِ قراء دمشـق (ت 1363هـ)، وهو على والـده السيّد أحمد بـن محمد بـن عليّ الرفـاعيّ الشهير بالْحلـوانيّ (ت 1307هـ)، وهو على السـيد أحمـد بن رمضـان المرزوقيّ (ت1262هـ)، وهو على السـيد إبراهيـم بن بدويّ بن أحمـد العبيديّ، وهو على عبد الرحمن بن حسن الأُجْهوريّ (ت 1197هـ)، وهو على أبي السماح أحمدَ ابن رجب البقريّ (ت 1189هـ)، وهو على أبي الإكرام محمّدِ بن قاسم البقَريّ (ت1111هـ)، وهو علَى زين الدين عبد الرحمن بن شحاذةَ اليمنيّ (ت1050هـ)، وهو علَى عليّ بن محمّد بنِ خليل بن غانم المقدِسيّ (ت1004هـ)، وهو علَى محمّد بن إبراهيم السَّمَديسيّ (ت932 هـ)، وهو على الشهاب أحمدَ بنِ أسد الأُميوطيّ (ت 872 هـ)، وهو على إمام القراء والمحدثين محمّد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الجزريّ (ت 833 هـ).

(ح) وقرأ عبدُ الرحمن اليمنيُّ أيضاً على والده شحاذةَ اليمنيّ، وهو على ناصر الدين محمد بن سالم الطبلاويّ (ت 966 هـ)، وهو على شيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاريّ (ت 926 هـ)، وهو على رضوانَ بنِ محمدٍ العُقْبيّ (ت 852 هـ)، وهو على الإمام ابن الجزريّ، وهو على أبي محمد عبد الرحمن بن أحمد  بن عليّ البغداديّ ويقال له: الواسطيُّ ثم المصريّ (ت 781 هـ)، وهو على محمد بن أحمد  ابن عبد الخالق الصائغ (ت 725 هـ)، وهو علَى عليّ بن شجاع (ت 661 هـ)، وهو على إمام القراء القاسمِ بن فِيرُّهْ الشاطبيّ (ت 590 هـ) صاحبِ القصيدةِ الشاطبية المعروفة بـ: "حِرْزِ الأَمَاني ووَجْهِ التَّهاني"، وهو على أبي الحسن عليّ بن هُذَيل (ت 564 هـ)، وهو على أبي داود سـليمانَ بـن نجـاح (ت 496 هـ)، وهو على الإمام أبي عمرو عثمانَ بن سعيدٍ الدانيّ (ت 444 هـ)، وهو على أبي الحسن طاهر بن غَلْبون (ت399 هـ)، وهو على أبي الحسن عليّ بن محمد بن صالحٍ الهاشميّ (ت368 هـ).

(ح) وقرأ محمدُ بن أحمد الصائغ أيضاً على الكمال إبراهيمَ بنِ أحمدَ بن فارسٍ التميميّ (ت676 هـ)، وهو على أبي اليُمْن زيدِ بن الحسن الكنديّ (ت613 هـ)، وهو عـلى عبد الله بن عليّ البغـدادي المعروف بـ: سِبط الخياط (ت541 هـ)، صاحبِ كتاب: "المبهج في القراءات"، وهو على عزِّ  الشرفِ عبدِ القاهر بن عبد السلام العباسيّ (ت493 هـ)، وهو على محمدِ بن الحسن الكارزينيّ (كان حياً 440 هـ)، وهو على عليّ بن محمد بن صالحٍ الهاشميّ المذكور، وهو على أحمدَ بنِ سهلٍ الأُشنانيّ (ت307 هـ، وهو على أبي محمد عُبيدِ بن الصبَّاح النهشليّ (ت219هـ)، وهو على حفص بن سليمان بن المغيرة البزّاز (ت180 هـ)، وهو على إمام الكوفة عاصمِ بن أبي النَّجود (ت127 هـ)، وهو على أقرأ التابعين أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيبٍ السُّلميّ (ت74 هـ)، وعلى زرّ بن حُبـَيش بن حُباشَة الأسديّ (ت82 هـ)، وعلى أبي عمرو سعد بن إياس الشيبانيّ (ت96 هـ)، وقرأ هؤلاء الثلاثة على سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (ت32 هـ)، وقرأ السُّلميُّ وزرٌّ أيضاً على أميرَي المؤمنين سيدِنا عثمانَ بن عفان (ت35 هـ)، وسيدنا عليّ بن أبي طالب (ت40 هـ) رضي الله تعالى عنهما، وقرأ السلميُّ أيضاً على سيدنا أُبيِّ بن كعب (ت 35 هـ)، وسيدنا زيدِ بن ثابت (ت 45 هـ) رضي الله تعالى عنهما، وقرأ ابنُ مسعود وعثمانُ وعليٌّ وأُبيٌّ وزيدٌ رضوان الله تعالى عليهم على صاحب القَدْر والجَلالة، ومَهبِط الوحيِ والرِّسالة، خاتمِ النبيين، وإمام المرسلين، وقائد الغُرِّ المحجَّلين، سيّدناِ وشفيعِنا أبي القاسمِ محمّد صلَّى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم.
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